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الأصول الثلائة 


بشم الله آلرحمن الحم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فكتابي الموسوم ب "المدخل إلى دراسة المختصرات" مختصر يتعلق بالمنهج 
للمبتدئ في طلب العلم الشرعي» يتضمن عشرة أمورء وهي: 

* فضل العلم. 

* تعريف العلم. 

* الغاية من العلم. 

5 حكم طلب العلم. 

* أقسام العلم. 

* المرحلة التمهيدية لطلب العلم. 

* التعريف بالعلوم التي تدرس في الفصل الأول من المرحلة التمهيدية. 

* التعريف بمختصر في كل علم من هذه العلوم. 

* التعريف بالشرح المناسب للمختصر. 

ثم أخحتم ذلك بذكر أسباب التوفيق في طلب العلم. 

وثما ذكرته في المرحلة التمهيدية لطلب العلم أن هذه المرحلة تتم بفصلين وأن 
الفصل الأول هو ضبط مختصر في التوحيدء والاعتقاد» والفقه» والنحو» وأصول 


الفقه» ومصطلح الحديث. 


مكتبة المبتدئ 


ونما ذكرته في التعريف بالعلوم الي تدرس ق الفصل الأول من المرحلة التمهيدية 
عن علم التوحيد أن التوحيد لغة: الإفراد» وشرعاً: إفراد الله عز وجل بها يختص به. 

وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توحيد الربوبية» وهو إفراد الله تعاللى بالخلق والأمرء والخلق هو 
الإيجاد» والأمر هو تدبير الموجودات. 

القسم الثابئ: توحيد الإلية» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 

القسم الثالث: توحيد الأماء والصفات» وهو إفراد الله تعالى بالأسماء الحسبئ 
والصفات العلى. 

فأما توحيد الربوبية» فلم يكثر كلام العلماء المتقدمين فيه وذلك لأن الضلال 
فيه قليل» لا بالنسبة للمسلمين فحسبء بل وبالنسبة للكفار, فأكثر الكفار يقرون 
بتوحيد الربوبية» وأما توحيد الأسماء والصفات؛ فهو يدحل في علم الاعتقاد» وأما 
توحيد الإهية» فهو المراد هنا. 

فعلم التوحيد إجمالاً - أعيئ توحيد الإلمية -: هو معرفة ما يتعلق بالعبادة الى 
يحب صرفها لله وحده. 

وما ذكرته في التعريف ممختصر ف كل علم أن من أشهر المختصرات المؤلفة في 
علم التوحيد كتاب "الأصول الثلاثة" تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
التميمي, المولود في بلدة العيينة سنة (١٠١١١ه)‏ المتوق سنة (١٠١٠۲١ه.‏ 

وما ذكرته في التعريف بالشرح المناسب للمختصر أن الشرح المناسب - في 
الجملة - هو أن يتضمن شيئين: 


الأول: تسهيل فهم كلام المؤلف بحيث يفهمه المبتدئ. 

الثابي: عدم التعرض لما فيه تشويش لذهن المبتدئ. 

وقد استعنت بالله تعالى في إعداد شرح هذه المختصرات مراعياً فيه هذين الشيئين. 

وطريقي في الشرح تتلخص في الأمور التالية: 

الأول: قبل الشروع في شرح الكتاب أتكلم كلاما بحملاً عن عنوان الكتات 
ومحتوياته. 
) الثاي: أقسم محتويات ا بحسب ما أراه بعد تأملي في 
جميع الكتاب. 

الغالث: أحرص على ذكر المناسبات بين كلام المؤلف إن استطعت إلى ذلك 


يي 


الرابع: أهتم بتوضيح عبارات المؤلف» ولا أزيد على كلامه إلا ارا وذلك 
إن رأيت في الزيادة تسهيلاً لفهم كلامه. 

الخامس: أحرص على ذكر الأمثلة في المواضع الي تقتضي ذلك. 

السادس: أتحب نقد شيء من كلام المؤلف أو التفصيل الكثير» أو ذكر الخلاف 
سواء حلاف المبتدعة في الاعتقاد أو حلاف الفقهاء في الفقه أو الخلاف في العلوم 
الأخرىء لأنى أرئ أن التعرض لذلك :لأ يناسب المبتدئ. 

وقد يسر الله عز وجل ,نه وكرمه إتمام شرح "الأصول الثلاثة" فأسأله سبحانه 
أن ينفع به كما نفع بأصله. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


قبل الشروع في شرح الكتاب 


قبل الشروع في شرح الكتاب سيكون الكلام عن أمرين: 
الأول: عتوان الكتاب: 
القاي: محتويات الكتاب. 


أما عنوان الكتاب, فهو "الأصول الثلاثة". 

والأصول: جمع مفرده أصل» ومعناه لغة: الشيء الدي: بي عليه عة 

مثال ذلك: الشجرة ها حذور وساق وأغصان» فالحذور أصل؛ لأن الساق 
مبئ عليهاء والساق أصل؛ لأن الأغصان مبنية عليه. 

ومراد المؤلف بالأصول الثلاثة: الأسئلة الثلاثة الي يُسأل عنها الإنسان في 
قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 


وسَّمّى هذه الأسئلة بالأصول إشارة إلى أن جميع فروع الدين مبنية عليها. 


وأما محتويات الكتاب. فهو يحتوي على قسمين: 

القسم الأول: تمهيد. ويتضمن ذكر ثلاث مقدمات. 

القسم الثاني: الكلام عن الموضوع الذي من أجله ألف المؤلف هذا الكتاب» 
ويتضمن ذكر الأصول الثلاثة إجمالا وتفصيلا. ) 


[ المقدمة الأؤلى ] 

يسم لله الرّحْمَّن من الرّحِيم 
اعْلّم رَحِمَكَ الله: 
الأولى: العِلْمُ؛ وَهُوَ مَعْرقَة الله ومَغرفة ته ومغرقة دين الإسلام بالأدلة. 
الثانيَة: العمل به. 
التالة: ادغو | له 
الرابعة: الصّبْرُ عَلَى الْأَذَى فيْه. 
َالدَلِيلَ قَوله تعَالَى: بشم الله آليحمن الحم ( وَالعَصّرٍ © إِنَّلإنسَنَ 

فى خُسْر ©© إلا ألَدِينَ ءَامَثُوأ وعملوأً آلصلحلت وتواصوا وا بالق اا 


3 00 
بََلصَّرٍ © > . 


هذه المقدمة الأولى» وهي تتضمن وجوب تعلم أربع مسائل. 

وهذه المسائل تشمل الدين كله إجمالا. 

(الأولى: العلم, وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة) 
العلم لغة: المعرفة» وشرعا - كما ذكر المؤلف -: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة 
دين الإإسلام بالأدلة والمراد بالأدلة: نصوص الكتاب والسنة. 

(الثانية: العمل به) أي بالعلم. 

(الثالئة: الدعوة إليه) أي إلى العلم. 


ميث 





والدعوة إلى العلم تتضمن أمرين: 

الأول: الدعوة إلى طلبه. 

الثاني: الدعوة إلى العمل به. 

فإن كان المدعو جاهلا فيدعى إلى طلب العلم. 

وإن كان عالما غير عامل فيدعى إلى العمل بالعلم. 

(الرابعة: الصبر على الأذى فيه) أي في العلم. 

والصبر على الأذى ف في العلم يتضمن نلانة اموز" 

الأول: الصبر على الأذى في طلبه. 

الثاني: الصبر على الأذى في العمل به. 

الثالث: الصبر على الأذى في الدعوة إليه. 

(والدليل) أي على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع. 

(قوله تعالى: يسم اله آلرحمن أَليّحِيمٍ د وَألْعَضْرِ ك آلانسَنَ لفى خر 
ا آلذنن منوا وَعَْمِلُوأ آلصّلحَات وَتَوَاصَوَأ بالق وَتَوَاصَوَأْ بالصّبْرٍ 4) 

الإنسان هنا بمعى الناس» ووجه الدلالة في السورة: أن الله تعالى أخبر أن الناس 

واقعون في الخسر» واستئى منهم الذين حققوا هذه المسائل الأربع. 

فالدليل على العلم من السورة قوله: «ألَّدِينَ ءَامَنُوا4 وعلى العمل قوله: « 0 

ألصَّلِحَتٍ » وعلى الدعوة قوله: 9 وَتَوَاصَ صَوْأبالحق» وعلى الصبر قوله: « وَتَوَاصَوٌ 

اسر 4. 


منت 
ا 7 الله 533 عن 00 إلا هَذِه السُورة لكَفَئْهَة”20. 
وقال البخَارِي رَحِمَّهُ الله: 

"باب: الْعِلْمْ قبل اقول والعَمَل» وَالدَليْلَ قَوْلَهُ تعالى: و فاعل أنه ل إل 


ر 2ر 


الا اله وَآسْتَعْفْرَ لدئيك 4 بدا بالعلم قبل قبل اقول و َالْعَمَل (Mm‏ 

مسألة: قوله: «الَّدِينَ ءَامَنْوأً 4 دليل على الأمر بالإبمان؛ وأراده المولف دليلا على 
الأمر بالعلم» فكيف يصح الاستدلال مع أن الإبمان غير العلم؟ 

الجواب: أن الاستدلال هنا بالمفهوم» فكون الله تعالى أمر بالإبمان يفهم منه الأمر 
بالعلم لأن الإبمان هو التصديق بالأحبار ولا يتحقق إلا بعد العلم بالأخبار. 

9 لماك الولف شورة العغضن اميت أن يد كر كلام الشافعى عن هذه السورة. 
مسألة: هل يستفاد من كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي في معرفة الدين؟ 
الجواب: نعم يستفاد من كلامه أنما تكفي في معرفة الدين لكن إجمالا. 

ناسب أن يختم المؤلف هذه المقدمة بذكر كلام البخاري. 

ووحه المناسبة أن كلامه يتضمن أمرين هما يتم الكلام عن المسائل الأربع: 
الأمر الأول؛ ذكرٌ دليل منطوق على وحوب العلم؛ لأن الدليل المتقدم في سورة 
العصر دليل مفهوم. 

الأمر الثاني: ذكرٌ دليل على وجوب الترتيب في هذه المسائل؛ العلم أولا ثم القول 
والعمل» فالدليل على العلم من الآية قوله: « فَأَعَلمْ أنه لآ اله إل آله 4 وعلى 
القول والعمل قوله: « وَاسْتَعَفْرٌ لدَنيك 4. 


2 


[ المقدمة الثانية | 
اعْلّمْ رَحِمَكَ الله: 
ی ر وَمْْلِمٍَ عل هيه الث مَسَاِلَوالْعملَ بهن: 
الأولى: أن الله حلفا ورزقتا وم نرا ملا ل سل إا رَسُول؛ فمن 
أطَاعَةُ دحل الْجنةَ ومَنْ عَصَاهُ دحل الار. 
واللیل قو تعأی: و إا رست کہ روا شهدا عَلَيِكُدْ كَمَآ رَس 


فرعون ر سوک و خمصئ فرعو اسول هأخذئة أَخدًا يمك ت ), 

الثانية: أن الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ في عبّاده أحذ لا مَلَكَ مُقََبْ وَل 
e‏ 

والدليل قول تعالى: $ وان آلمَسجد لله قلا تَذَعوأ مَعَ اله أَحَدًا ». 


الثالفة: أن مر أطاع الرسول ووحد الله لآ يجوز لَه مُوَالاة مر حاد الله 
ورسؤلة ولو كان أَقْربَ قَرِيْب 
اليل فول تعالى: « لا يد موسا ميوت بآ ويم الأجر بورح 


ف 


و معدر ا لو 


ا آله و وَل كارا َابَاءَهُمْ أو ١‏ تامهم أو إِحْوْنَهُمْ أَوَ عَشِْرَتَهُمٌ 


00 0 ومع ل تر عه مو و A‏ و 2 
أؤلتك ڪڪَبَب ي قلوبهم الايمن وَأَيِدَهم بروح مُنه ويدخلهم جنلتٍ تجرى من 
3 9 7 ج 


تحتها و رض لله عتهم ورضواً عه عَنّْهُ نه أؤلتىك حزب الله 


2 


ج 


جك و ل اسن O‏ 
لآ إِنَّ جرب الله هم لمُفْلِحُونَ 4' . 





7" هذه المقدمة الثانية» وهي تتضمن وحوب تعلم ثلاث مسائل. 
والمسألتان الأولى والثانية كالتمهيد للمسألة الثالثة. 


شرح الأصول الثلاثة > 





(الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا *ملاء بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه 
دخل الجنة من عصاه دخل النار). 

(خلقنا) أي أوجدنا من العدم» (ورزقنا) أي أعطانا ما نحتاج من العم 

(ولم يتركنا هملا) أي من غير إرشاد لحقه علينا. 

(بل أرسل إليئا رسولا) أي ليرشدنا. 

(فمن أطاعه دخل الجنة) أي ثوابا له» رومن عصاه دخل النار) أي عقابا له. 
حلاصة ما يريده المؤلف من هذه المسألة وحوب طاعة الرسول خيف. 

(والدليل) أي على وجوب طاعة الرسول #. 

(قوله تعالى: ( إِنَّآ أَرسَلمَآ إليَكْمْ رَسُولَا شهدا عَلَيِكَمْ كما أَرسَلَآ إلى فِرعَونَ 
رسوا چ قعصي فرعون الرَسول تلعدنة لهذا وَبِيلا 4) وجه الدلالة: أن الله 
تعالى عاقب فرعون بسبب عصيانه للرسول وذلك يدل على وجوب طاعة الرسول. 
(الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد, لا ملك مقرب ولا ني 
مرسل) اص ا ر تد الولف من هذه اللسالة؟ و جوب توتخيل الله 
(والدليل) أي على وجوب توحيد الله تعالى. 

(قوله تعالى: « وَأَدّ الي لله ل تدعواً مع الله أَحَذَا 4 ونه الدلالة: أن 
الله تعالى فى عن صرف الدعاء لغيره وذلك يدل على وجوب صرفه له وحده. 
فائدة: الدعاء نوعان: 


النوع الأول: دعاء مسألة» وهو الطلب باللسان كقولك: اللهم اغفر لي وارحهمي. 


مع > هكتبة المبتدئ 





النوع الثاني: دعاء عبادة» وهو التعبد» والتعبد يسمى دعاء لأن المتعبد لله بالصلاة 
والذكر والذبح وغيرها كأنه طلب من الله الثواب. 

(الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. 
ولو كان أقرب قريب) خلاصة ما يريده المؤلف من هذه المسألة عدم جواز مولاة 
من حاد الله ورسوله» فأما الموالاة فأصلها امحبة وأما الذي حاد الله ورسوله فالمراد 
به الكافر» يعي لا تحوز محبة الكافر. 

فائدة: تكلم المؤلف في المسألة الأولى عن وحوب طاعة الرسول» وف المسألة الثانية 
عن وجحوب توحيد الله ثم قال في المسألة الثالثة: (أن من أطاع الرسول ووحد 
لله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله) يشير بذلك إلى أن عدم المولاة لازم 
لطاعة الرسول وتوحيد الله؛ فطاعة الرسول يلزم منها عدم مولاة من حاد الرسولء 
وتوحيد الله يلزم منه عدم موالاة من حاد الله. 

(والدليل) أي على عدم جواز موالاة من حاد الله ورسوله. 

(قوله تعالى: « لا تجِدُ قَوْمًا لأمثوب الله واليوَم الآخر يُوَآذو من حا ل 
ا الآية) وجه الدلالة أن الله تعالى نفى الإبمان عمن يوالي من حاد الله ورسوله. 
مسألة: هل نفي الإبمان عمن يوالي من حاد الله ورسوله يدل على أنه كاف؟ 
الحواب: نفي الإبمان عنه لا يدل على أنه كافر» بل قد يكون كافرا وقد يكون 
فاسقاء ويتعين حكمه بحسب نوع الموالاة. 

مثال ذلك: من أحب الكافر لأجل دينه فحكمه كافر ومن أحب الكافر لأجل 


مم 
[المقدمة الثالشة ] 
الم أرشدك الله لطاعته: 
أن اة م إنراهيم أن تعد اله وخده مُخلصا له الديْنَ. 
وبذلك أمَرَ الله جَبْع الاس 
وَحَلَقَهُمْ لَهَا كَمَا قال تعَالى: ( وَمَا حَلَقْتُ الجن زالإنس لا ليعبدون 4. 
ومَعْنَى يَعْبَدُون: يُوَحُدُون. 
وَأَعْظَم ما أَمَرَ الله به التوْحِيد, وَهُو: إفْرَاد الله بالعبّادة. 
وأَعْظَمُ مَا نهَّى عَنْهُ الشّرك وَهُوَ: دَغْوَة غَيْره مَعَه. 
I A,‏ متركرا ب كك +01 


هذه المقدمة الثالثة» وهي تتضمن وجوب تعلم مسألة واحدة؛ الي هي مسألة 
التوحيد. 

(أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين) 

الحنيفية لغة: الميل» وشرعا - كما ذكر المؤلف -: أن تعبد الله وحده. 

وعبادة الله وحده ميت حنيفية لأن فيها ميلا عن الشرك. 

وقوله: (مخلصا له الدين) أي مفردا له الانقياد. 

وهذا توكيد لقوله: (أن تعبد الله وحده) لأنهما بمعئ واحد. 

وقوله: (ملة إبراهيم) الملة هي الطريقة. 

مراد المؤلف: أن الحنيفية هي الطريقة الى كان عليها إبراهيم عليه السلام» وحقيقتها: 


أن تعبد الله وحده. 


a 





(وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لَها كما قال تعالى: « وَمَا حَلَقْتُ ا 
وَالانس إلا لِيَعْبُدُونٍ »4 ومعنى يعبدون: يوحدون) 

ذكر المؤلف في هذه الجملة مزيتين من مزايا التوحيد: 

الأولى: أنه أمر عام لجميع الناس. 

الثانية: أنه هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنس. 

(وأعظم ما أمر الله به التوحيدء وهو: إفراد الله بالعبادة, وأعظم ما نَهى عنه 
الشرك» وهو: دعوة غيره معه) ذكر في هذه الحملة أمرين عن التوحيد وأمرين 
عن الشرك» فذكر عن كل منهما شأنه وتعريفه. 

أما شأن التوحيد فهو أعظم ما أمر الله به» وتعريفه: إفراد الله بالعبادة. 

وأما شأن الشرك فهو أعظم ما فى الله عنه» وتعريفه: دعوة غيره معه. 
مسألة: هل مراد المؤلف أن الشرك لا يكون إلا بصرف الدعاء فقط لغير الله؟ 
الجواب: ليس هذا مراده» بدليل أنه عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة» فيفهم 
منه أن الشرك صرف العبادة لغير الله بأي نوع من أنواع العبادة. 

فإذا قيل: لماذا نص على الدعاء فقط في تعريف الشرك؟ 

فالجواب: لعله فعل ذلك لأن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة» وعلى هذا 
يكون الدعاء شاملا لجميع أنواع العبادة. 

(والدليل) أي على وجوب التوحيد. 

(قوله تعالى: « وَعبئدوأ اله وا شت ركوأ به فا ) 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بصرف العبادة له ونمى عن أن يصرف شيء منها 
لغيره؟ وذلك يدل على وحوب توحيده ما 


ملك 
[ 1 صول الثلاثة إجماة ] 
قإذا قيْلَ لَّكَ: ما الأصول الَلانة الي يجب عَلَى الإلسّان مَعْرِقتُها؟ 
َقْل: مَعْرقَةُ العبْدِ رب وَديْنه وكبيّهُ مُحَمّدا 15"". 
[ الأصل الأؤل: معرفة الرْب ] 
وه ا O BS OT EE A‏ 
فقل: ربّيّ الله الذي رباني وربى جييع العالوين بنعمته. 
م الاق لشن ا و E‏ ل 
وهو مَعبوّدي ليس لي مَعبود سواه . 





لما انتهى المؤولف من القسم الأول الذي هو التمهيد انتقل إلى القسم الثاني 
الذي هو الكلام عن الموضوع الذي من أجله ألف هذا الكتاب. 

فبدأ بذكر الأصول الثلاثة إجمالا على صيغة السؤال والجواب. 

"© بعد ما ذكر المؤلف الأصول الثلاثة إجمالا شرع في ذكرها تفصيلا. 

فبدأ بالأصل الأول الذي هو معرفة الرب. 

ومعرفة الرب بحسب ما ذكر تتضمن أمرين: 

الأول: معرفة آنه الله 

الثاني : معرفة أنه المعبود. 

رربي الله الذي ربايي وربى جميع العالمين بنعمته) هذا الأمر الأول. 

رربي الله الرب معناه: الخالق الرازق» وهذا بعض معناه لا كل معناه. 


(الذي رباني) أي حلقي ورزقي. 


محفت 
[ اليل على أن الرب هو الله ] 
وَالدَليل قله تَعَاى: < ا لله رَبَ للب 4 


قات 


وكل ما سِوى الله عَالْم وأنا واجڏ مِنْ ذَلِكَ العَال0". 


[ الذليل على وجود الرّبْ | 

فإذا قبل لك: بم عَرَفْتَ ربّك؟ 

فقل: بایاته ومخلوقاه. 
----2 ا ا 00 
(وربى جميع العالمين) أي حلقهم ورزقهم. 
(بنعمته) أي تربيته لي وتربيته للعالمين كل ذلك إنعام منه. 
(وهو معبودي ليس لي معبود سواه) هذا الأمر الثان. 
(معبودي) أي الذي أصرف له العبادة. 
(ليس لي معبود سواه) أي لا أصرف العبادة لأحد غيره. 


7" لم ذكر المؤلف أن معرفة الرب تتضمن أمرين بدأ بالكلام عن الأمر الأول. 

(والدليل) أي على أن الرب هو الله. 

(قوله تعالى: و الحَمْد لِلّهرَبٌ الكلييت ») وجه الدلالة: أن الله تعالى أحبر أنه 
رب العالمين. 

(وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم) أي كما أن الله رب العالمين 
فهو أيضا ربي لأني من العالمين. 


0-6 
ومر آياته اليل والتهار وا ا ا ا لاوت السبع 


وَالأَرَصُوْنَ السَبِع ومَنْ فِيْهِنَ وما بَيْنَهُمَا. 

وَالدَلِيْلَ قَوْلَهُ تعالى: « وَمِنّ ءَايَنته آَلْيَلٌ ل الف 
تَسْجُدُوا للسّتس ول للْقَمَرٍ وَآسْجُدُوا لله آَندى حَلَقَهَْ إن نم ِب 
تَعْْدُونَ ». 

رق َقَوْلهُ تعالى: و إرے رکم آله آلّدِی لق آلسّمَوّت وَالأرْض فى . ستة اام 
3 آسعومك عَلى ال دي آلَيَلَ آلنَهَارَ يليه حَنِينًا وَآلشَّمْسَ وَالقَمرَ 


مکو رص ٤وو‏ ت ر وو 


اللوم مسرت بأمرو ألا EO E‏ 


لبا ذكر المؤلف الدليل الشرعي على أن الرب هو الله ناسب أن يذكر الدليل 
العقلي على وجود الرب. 

فذكر أن الدليل العقلي على ذلك هو الآيات والمخلوقات. 

ثم ذكر بعضاً منها. 

فائدة: الآيات نوعان: 

النوع الأول: آيات شرعية» وهي كلام الرب سبحانه وتعالى» كالقرآن. 

النوع الثاني: آيات كونية» وهي المخلوقات» كالسموات والأرض والليل والنهار 
والشمس والقمر. 

والآيات في كلام المؤلف هي الآيات الكونية دون الشرعية بدليل الأمثلة ال ذكرها. 
(والدليل) أي على أن الآيات والمحلوقات يستدل بما على وجود الرب. 


6 مكتبة المبتدئ 


ولال و ر ايقه ل ر رو و ات 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن الليل والنهار والشمس والقمر من آياته أي 
من العلامات الى تدل على وجوده. 

ما کو ف E‏ الآيات على وحود الرب؟ 

الجواب: لكوفا تسير بانتظام» وذلك يدل على أن ها ربا يدبرها ويسيرها ذا النظام. 
مثال ذلك: لو رأيت طائرة تطير وأنت لا ترى القائد» فهل تظن أفنا تطير لوحدها 
من غير قائد؟ الحواب: لا » بل لابد لها من قائد وإن لم ترهء فإذا كانت هذه 
الطائرة -- وهي مخلوق صغير -- لابد لها من مسيرء فكيف بالشمس المحلوق 
الكبير الي تسير بانتظام يوميا حول الكرة الأرضية؛ ألا تجزم أن ها مدبرا ومسيرا 
وإن لم تره؟! 

(وقوله تعالی: 3 بے رکم اه لدی لق الوت وآلأزض فی سه ئا ) 
الآية) وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أنه الرب الذي خلق السموات والأرض» 
وني ذلك إشارة إلى أن السموات والأرض يستدل بما على وجود الرب. 
مسألة: كيف يستدل بالسموات والأرض على وجود الرب؟ 

الجواب: وجودها بعد أن م تكن موحودة يدل على أن لها ربا أوجدها. 

مثال ذلك: لو رأيت مُنِْلاًمبنيا ولَمْ تر الذي بناه» فهل نظن أن الْمنْزل ب من 
غير بان؟ الجواب: لاء بل لابد له من بان وإن لم تره» فإذا كان هذا الْمَرْل - 
وهو مخلوق صغير - لابد له من بان» فكيف هذا الكون العظيم بسمواته وأرضه 
وما بينهما ألا تحرم أن له خالقا أوجده وإن لم تره وقت إيجاده له؟! 





5 


ع 


[ انذييل على أن الرّبْ هق المعبود ] 
والب هو الْمعْبُود. 
وَالْدَليْلَ لل وا ل دا رک ادى عو ولا 
من قتِلكُم لََلّكُمَ تقون ته انْدى جَعلَ لَكُمْ الأرض فرشا والسّصَاء باه 
ال اکا ناا بق من التدرات ررق لک قلا لوا لله 
ددا وأ تَعْلمُوَ (©© 4. 
قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ: "الْخَالٌِ لهذه الأشيّاء هُرَ المستحق للعبّادة"2"7. 


7 





لما انتهى المؤلف من الكلام عن الأمر الأول في معرفة الرب شرع في الكلام 
عن الأمر الثاني. 

(والرب هو المعبود) أي الرب هو الذي يستحق أن يعيد: 

(والدليل قوله ل راان اعا کک الذى اک انی ن 
فتلك تَعَلَكُمَ تَتَهُونَ . الّدى جَعَلَ لَكُمْ الأرض فرشا وَآلسّصَاء بنا وَأنرَل 
ا ناه فرع ی ات رواک ف ار ادر 
تَعْلَمُورى 4 قال ابن كثير رحمه الله: ا خالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة) 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بصرف العبادة للرب تنبيها إلى أن الرب هو الذي 
يستحق أن يعبد. 

فائدة: يستفاد من الآية قاعدة» وهي أن استحقاق العبادة ملازم للربوبية» فالرب 
هو الذي يستحق أن يعيد» وإذا كان الرب اهو الله وحده فهو الذي يستحق أن 
يعبد وحده دون غيره» ولأجل هذه القاعدة ذكر المؤلف الآية وكلام ابن كثير عنها. 


a 
] أفوا العبادة‎ [ 
الول العبّادة ة التي أَمَرَ الله بها: 05 الالام وَالإيمَان والإحْسّان.‎ 
ومنة: الذعاءء واف والرجاء والتوكل» والرغبة وَالرهْبَكُ والخشوع‎ 
والخشية والإابَة والاستعائة والاستعادة والاستفائة والذبح والدر:‎ 
. وغَيّرُ ذلك مر“ أنواع الْعبَادة الي َمَرَ الله بها‎ 





NEM 7‏ هو المستحق للعبادة ناسب أن يذكر أنواع العبادة الى 
فائدة: العبادة لغة: التذلل. 

وشرعا: اسم جامع لكل ما يُحبه لله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 
(مثل الإسلام والإيمان والإحسان) هذه الأنواع سيأتٍ تفصيلها في معرفة الدين. 
(ومنه) أي من المذكور الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان. 

فالأنواع الى سيأ ذكرها داحلة في هذه الأنواع الثلاثة. 

(الدعاء) الدعاء لغة: الطلب» فقولك: "أدعو الله" معناه: أطلب من الله. 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: دعاء الله عز وجل صادر عن اعتقاد أنه يُملك النفع والضرء فإذا 
احتجت إلى نفع دعوت الله لأنه هو الذي يُملك النفع» وإذا أردت الخلاص من 
صر دعوت الله لأنه هو الذي يملك الضر. 

الفائدة الثانية: الأطياء الي بطل قي الدعاء شيئان: 

أحدهما: حلب نفع أو إبقاؤه. 


0 





الثاني: دفع ضر أو رفعه. 

مثال جلب النفع: أن يقول قائل: "اللهم زدني علما". 

ومثال إبقاء النفع: أن يقول: "اللهم ثبتئ على الهداية . 

ومثال دفع الضر: أن يقول: "اللهم لا تزغ قلي بعد إذ هديتي . 

ومثال رفع الضر: أن يقول قائل - مبتلى بالنظر إلى الحرام -: "اللهم اصرف بصري 
عن الحرام". 

والأشياء الى تُطلب في الدعاء ليست مقصورة على الحاحات الدينية» بل تشمل 
الحاحات الدنيوية أيضا. 

مسألة: هل دعاء المخلوق عبادة؟ 

الجواب: دعاء المخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان صادرا عن اعتقاد أنه ملك شيئا من النفع أو الضرء ولا 
يكون عبادة إذا كان صادرا عن اعتقاد أنه سبب للنفع أو الضر. 

مئال ذلك: لو قال المريض لطبيب حي حاضر: "يا طبيب أريد أن أشفى"» فهذا 
دعاء للطبيب» فإذا كان صادرا عن اعتقاد أنه يُملك الشفاء فدعاؤه عبادة» وإذا 
كان صادرا عن اعتقاد أنه سبب للشفاء فدعاؤه ليس عبادة. 

ومن علامة كون دعاء المخلوق عبادة أن يدعو ميتا أو غائبا أو حيا حاضرا في شيء 
لا يقدر عليه؛ لأن هذا كله دليل على أن دعاءه للمخلوق مبئ على اعتقاد أنه 
يملك شيئا من النفع أو الضر. 

(والخوف) الدوف: هو اضطراب القلب» وضده الاطمئنان. 


منت 





فائدة: الخوف من الله حوف كامل لأنه صادر عن اعتقاد أنه ملك الضرء فأنت 
حاف من الله عز وجل أن يضرك لأنه هو الذي بملك الضرء فهو الذي يُمْرض 
وهو الذي بُفقر وهو الذي يُقَدّر جميع المضار. 

مسألة: هل الخوف من المخلوق عبادة؟ 

الجواب: الخوف من المخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان حوفا كاملا أي صادرا عن اعتقاد أنه يملك شيئا من الض 
ولا يكون عبادة إذا كان ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أنه سبب للضر. 

مثال ذلك: لو كان أحد من الناس توعده السلطان بأنه سيضره فخاف» فهذا 
الخوف إذا كان كاملا أي صادرا عن اعتقاد أنه يملك الضر فهو عبادة» وإذا كان 
ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أنه سبب للضر فليس عبادة. 

(والرجاء) الرحاء عمل من أعمال القلب» ومعناه: الأمل» وضده اليأس. 
فائدة: رحاء الله تعالى رحاء كامل لأنه صادر عن اعتقاد أنه يَملك النفع» فأنت 
ترجو الله عز وجل أن ينفعك لأنه هو الذي يُملك النفع» فهو الذي يُشفي وهو 
الذي يغ وهو الذي يقدر جميع المنافع. 

مسألة: هل رجاء المخلوق عبادة؟ 

الجواب: رجاء المحلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان رحاء كاملا أي صادرا عن اعتقاد أنه يملك شيئا من النفع» 
ولا يكون عبادة إذا كان رجاء ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أنه سبب للنفع. 
مثال ذلك: رجل مريضء وعده الطبيب أن يسعى لشفائه؛ فرَجًا المريض أن يشفى 
على يدي هذا الطبيب» فهذا الرجاء إذا كان كاملا أي صادرا عن اعتقاد أنه بعلك 


الغا فى عادو 1 إذا كان ناقضا أ ادراغ اعتقاد انه سي للشفاء فل 
فهو 9 کن 


عبادة. 


(والتوكل) التوكل عمل من أعمال القلب» وهو الاعتماد الكامل. 

فقولك: "أت و كل على الله" معناه: اعتمد اعتمادا كاملا على الله تعالى بأن لا يحصل 
نفع ولا ضر إلا بعد مشيئته سبحانه. ٠‏ 

فائدة: التو كل على الله عز وجل صادر عن اعتقاد أنه يملك النفع والضر. 
مسائل: 

الال الأول هل تلام من اكل على اه فال ر كالسا 

الجواب: لا يلزم» لأن الت وكل غير السبب» فالت وكل عمل قلي واتخاذ السبب عمل 
بدن . 

مثال ذلك: رحل یرید أن یشفی من مرضه» فکونه متوكلا على الله تعالى لا يمنع 
ذلك من تناول الدواء. 

المسألة الثانية: هل الت و كل على المخلوق عبادة؟ 

الجواب: نعمء لأن الت وكل اعتماد كامل» فهو من الأعمال الى يحص ا 
بصرفها له. 

المسألة الثالثة: هل الاعتماد على المحلوق عبادة؟ 

الجواب: الاعتماد على المخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان اعتمادا كاملا أي صادرا عن اعتقاد أنه يملك شيئا من النفع 
أو الضرء ولا يكون عبادة إذا كان اعتمادا ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أنه سبب 


للنفع أو الضر. 





مدت 





مثال ذلك: رجحل له حاجة عند السلطان» فوعده صاحبه بقضاء حاجته» فاعتمد 
عليه» فإن كان هذا الاعتماد كاملا أي صادرا عن اعتقاد أنه يَملك النفع فهو 
عبادة وإن كان ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أنه سبب للنفع فليس عبادة. 

فإذا قيل: ما الفرق بين الذي بملك النفع والضر؛ وبين السبب؟ 

فالجواب: أما الذي يملك النفع والضر فهو الذي له القدرة على إيقاع النفع والضر 
جرد المشيئة ولا يمنعه مانع من وقوع ما شاءه. 

مثال النفع: إذا أراد الله تعالى للمريض أن يشفى» حصل الشفاء بمجرد المشيئة 
ولا يستطيع أي أحد من المخلوقين منع حصول الشفاء. 

مئال الضر: إذا أراد الله تعالى للصحيح أن يمرضء حصل المرض بمجرد المشيئة 
ولا يستطيع أي أحد من المخلوقين منع حصول المرض. 

وأما السبب فهو الذي ليس له القدرة على إيقاع النفع أو الضر بمجرد المشيكة بل 
لابد من اتخاذ الوسائل وكذلك لو اتخذ الوسائل لا يلزم وقوع ما شاءه لأن الله 
عز وجل قد يمنع وقوعه. 

مثال النفع: إذا أراد الطبيب للمريض أن يشفىء فلا يحصل الشفاء بمجرد المشيئة 
بل لابد من اتخاذ الوسائل كأن يعطيه الدواء الملائم» ولو اتخذ الوسائل لا يلزم 
حصول الشفاء لأن الله عز وجل قد يمنع حصوله. 

فال ال إذا أراد شخص للصحيح أن يمرض» فلا يحصل المرض بمجرد المشيكة 
بل لابد من اتخاذ الوسائل» ولو اتخذ الوسائل لا يلزم حصول المرض لأن الله عز 
وجل قد يمنع حصوله. 

(والرغبة) الرغبة بمعين الرجاء وهذا فالكلام عنها تفس الكلام عن الرجاء. 


شرح الأصول الغلاثة GID‏ 


(والرهبة) الرهبة عع الخوف» وهذا فالكلام عنها نفس الكلام عن الخوف. 
(والخشوع) الخشوع لغة: السكون» وهو يتضمن سكون القلب والحسد. 
فسكون القلب هو أن يتوجه إلى شيء واحد ولا يشتغل بسواه» وسكون الحسد 
هو أن يكون هادئا مقلا عن الحركة المنافية لسكون القلب. 

فائدة: الخشوع لله تعالى سكون كامل لأنه صادر عن اعتقاد أمرين: 

الأول: أن الله تعالى هو العظيم المتفرد بكمال العظمة. 

الثاني: آنه تال وى حر كات العد وسكناته. 

ولهذا يزداد الخشوع عند الإنسان بقدر تعظيمه لربه» وبقدر استحضاره أنه يراه, 
مسألة: هل السكون للمخلوق عبادة؟ 

الجواب: السكون للمخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان كاملا أي صادرا عن اعتقاد أن له كمال العظمة وأنه يراه 
مع عدم حضوره عنده» ولا يكون عبادة إذا كان سكونا ناقصا أي صادرا عن 
اعتقاد أن له نوعا من العظمة وأنه لا يراه مع عدم حضوره عنده. 

مثال ذلك: السكون عند السلطان» فهذا السكون إذا كان كاملا أي صادرا عن 
اعتقاد أن له كمال العظمة وأنه يراه مع عدم حضوره عنده فهو عبادة» وإذا كان 
ناقصا أي صادرا عن اعتقاد أن له نوعا من العظمة وأنه لا يراه مع عدم حضوره 
عنده فليس عبادة. 

(والخشية) الخشية معن الخوف» وهذا فالكلام عنها نفس الكلام عن الخوف. 
(والإنابة) الإنابة لغة: الرحوع» فقوله تعالى: « وَأَنِيبوَا إل رَبَكُمَ 4 معناه: ارجعوا 
إل ربكي وحقيقة الرحوع إل الله تعالى هي الإقبال على طاعته وثرك معضيته. 





IAD‏ مكتبة المبتدئ 





(والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة) هذه الثلاثة كلها من أنواع الدعاء. 

أما الاستعانة فهي: طلب العون. 

فقولك: "أستعين بالله" معناه: أطلب من الله ان يعينيٰ. 

فائدتان: 

الفائدة الذو ل اث الامتعانة يان صادرة عن اعتقاد أنه بملك النفع والضر. 
الفائدة الثانية: أن طلب العون يكون ف شيكئين: 

أحدهما: حلب نفع أو إبقاؤه. 

والثاني: دفع ضر أو رفعه. 

فمثال طلب العون على جلب النفع: أن يقول قائل: "اللهم أعنٍ على طلب العلم". 
ومثال طلب العون على إبقاء النفع: أن يقول: "اللهم أعينٍ على الثبات على الحداية". 
ومثال طلب العون على دفع الضر: أن يقول: "اللهم أعين على عدم الانحراف". 
ومثال طلب العون على رفع الضر: أن يقول قائل - مبتلى بالنظر إلى الحرام -: 
. "اللهم أعبي على غض بصري". 

وطلب العون ليس مقصورا على الحاحات الدينية بل يشمل الحاجات الدنيوية أيضا. 
مسألة: هل طلب العون من المخلوق عبادة؟ 

الجواب: طلب العون من المخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان صادرا عن اعتقاد أنه يملك شيئا من النفع أو الضرء ولا 
يكون عبادة إذا كان صادرا عن اعتقاد أنه سبب للنفع أو الضر. 

مثال ذلك: إذا قال رجل لصاحبه الحي الحاضر: "أَعِنّي على حمل هذا المتاع" فلا 
يكون هذا عبادة ما دام أنه صادر عن اعتقاد أنه سبب للنفع. 


شرح الأصول الثلائة CID‏ 





ومن علامة كون الاستعانة بالمخلوق ی ت او الات او الحي 
الحاضر في شيء لا يقدر عليه. 

وأما الاستعاذة فهي: طلب الحماية. 

فقولك: "أعوذ بالله" معناه: أطلب من الله أن يحميئ. 

فائدتان:_ 

الفائدة الأولى: طلب الحماية من الله صادر عن اعتقاد أنه يملك النفع والضر. 
الفائدة الثانية: طلب الحماية يكون لدفع ضر متوقع. 

ومذا كان الي يب إذا دحل الخلاء يقول: "اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث" 
أي أطلب منك أن تحميئ من ضرر الخبث والخبائث؛ والخبث: ذكران الشياطين» 
والخبائث: إناث الشياطين» وسبب هذه الاستعاذة أن الخلاء مكان متوقع فيه حصول 
الغَير لكونة مأوى الشياطين. 

مسألة: هل الاستعاذة بالمحلوق عبادة؟ 

الجواب: الاستعاذة بالمخلوق قد تكون عبادة وقد لا تكون. 

فتكون عبادة إذا كانت صادرة عن اعتقاد أنه يملك شيئا من النفع أو الضرء ولا 
تكون عبادة إذا كانت صادرة عن اعتقاد أنه سبب. 

مثال ذلك: إذا قال رجحل لسلطان: "احم من فلان فإنه توعد بالقتل" فلا يكون 
هذا عبادة ما دام أند عاذ ع اعتفاد انه سبي 

ومن علامة كون الاستعاذة بالمحلوق عبادة: أن يستعيذ بالميت أو الغائب أو الحي 


الحاضر ف شيء لا يقدر عليه. 


مت 





وأما الاستغاثة فهي: طلب الغوث أي الإنقاذ. 

قو معناه: أطلب من الله أن ينقذي. 

فائدتان: 

الفائدة الأولى: الاستغاثة بالله تعالى صادرة عن اعتقاد أنه يملك النفع والضر. 
الفائدة الثانية: الاستغاثة تكون في حال الشدة؛ إما لرفع ضر واقع أو لدفع ضر 
متوقع جدا. 

فمثال رفع الضر الواقع: أن يكون ف سفينة تغرق فيقول: "اللهم أغثيٰ". 

ومثال دفع الضر المتوقع جدا: أن يكون في سفينة تَضْرِبُهًا الرياح وتَهُرُهَا الأمواج 
يخشى عليها من الغرق فيقول: "اللهم أغثي ". 

مسألة: هل الاستغاثة بالمخلوق عبادة؟ 

الجواب: الاستغاثة بالمخلوق قد تكون عبادة وقد لا تكون. 

فتكون عبادة إذا كانت صادرة عن اعتقاد أنه يملك شيئا من النفع أو الضرء ولا 
تكون عبادة إذا كانت صادرة عن اعتقاد أنه سبب. 

مثال ذلك: إذا كان رحل في البحر سيغرق وقال لصاحبه الحي الحاضر: "أنقذني" 
فهذا ليس بعبادة مادام أنه صادر عن اعتقاد أنه سبب. 

ومن علامة كون الاستغاثة بالمحلوق عبادة: أن يستغيث بالميت أو الغائب أو الحي 
الحاضر قي شيء لا يقدر عليه. 

(والذبح) الذبح: هو إزهاق الروح بإراقة الدم. 

فائدة: الذبح من الأعمال الي يُعَظُمُ الله تعالى بها ويتَمَكبْ يما إليه خاصة. 





مسألة: هل الذبح للمخلوق عبادة؟ 

الجواب: الذبح للمخلوق قد يكون عبادة وقد لا يكون. 

فيكون عبادة إذا كان لقصد التعظيم والتقرب» ولا يكون عبادة إذا كان لقصد 
الإطعام. 

فمثال ذبح العبادة: الذبح عند القبر تعظيماً للميت وتقربا إليه. 

ومثال الذبح الذي ليس بعبادة: الذبح للأهل والضيف والمسكين. 

(والنذر) النذر لغة: الإلزام. 

فقولك: "نذرت لله" معناه: ألزمت نفسك بفعل شيء لله غير لازم. 

كد : اندر سن غل ل ف الله كالى فار ب فا إل خاصة, 

مسألة: هل النذر للمخلوق عبادة؟ 

الجواب: نعم النذر للمخلوق عبادة بالإطلاق سواء اعتقد أنه يملك شيئا من النفع 
أو الضر أو لم يعتقد. 

فمثال النذر للمخلوق مصحوبا بهذا الاعتقاد: أن يقول قائل: "نذرت للولي فلان 
إن شفاني من المرض تصدقت" فهذا وقع في الشرك من جهتين من جهة اعتقاده 
أن غير الله تعالى يملك الشفاء ومن جهة صرف النذر لغير الله تعالى. 

ومثال النذر للمخلوق غبر مصحوب هذا الاعتقاد: أن يقول قائل: "نذرت للولي 
فلان إن شفان الله تعالى من المرض تصدقت" فهذا وقع في الشرك من جهة صرف 
النذر لغير الله تعالى وإن كان يعتقد أن الشفاء ملك لله تعالى. 

(وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله يما) يعن أن هذه الأنواع الت ذكرها 
من باب التمثيل لا من باب الحصرء فهناك أنواع أخرى لم يذكرها. 


GAD‏ مكتبة المبتدئ 


[ مسألتان تتعتقان بأتواع العبادة] 
كلها لله 
وَالدَلِيْل قَوْلَهُ َعَالى: ( وَأَنّ آلمَسَجِدَ لله فلا تَدَعُوأ مَمَ آله أَحَدًا ». 
فمن صرف منها شيئا لَِيْر الله فهُوَ مُشْرك كافر. 
وَالدَلئِل قولهُ تغالى: ( وَس بذع مع آله إلا ءاخر ل برهن لَه بم فام 


E 5‏ 0 2 2 کے 7 ١‏ 
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"يعد اما اذ كر بعض وان ل ا انا فا ن ر ا 
المسألة الأوى: حكم صرفها له 

المسألة الثانية: حكم من صرف منها شيئا لغير الله. 

(كلها لله) أي كل أنواع العبادة جب أن تصرف لله وحده. 

(والدليل) أي على وجوب ذلك. 

(قوله تعالى: ‏ وَأنَّ آلمَسَجِدَ لله قلا تَدَعُوا مع أله أَحَدَا 4) وجه الدلالة: أن الل 
تعالى فى أن يصرف الدعاء لغيره؛ وذلك يدل على وجوب صرفه له وحده. 
(فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر) يعن ولو نوعا واحدا. 
(والدليل) أي على كفر من فعل ذلك. 

(قوله تعالى: ١‏ وَمَن بذع مع آل إلا ءاخر لا برهن لَه به فما ساب عند ريه 


نه لا يقلح آلكفرُون)) وجه الدلالة: أن الله تعالى أحبر أن الذي يدعو غيره كافر. 


GD 

[ الخصوص الذاتة على أن الأنواع التي ذكرها عبادة ] 

رفي الْحَدِيْثْ: "الدُعَاء مُحْ العبَادة", وَالدَلِيْلُ قوْلَهُ تغالى: ١‏ وَقَالَ رَڪ 
اعوج أَسْتَجِبٍ لَكْمْ إن لدی يَسْتَكِبرُونَ عَنْ عبات سَيَدَخْلُونَ جهنم 
ذاخرين 4 

وليل أخَوْف قَولهُ تعالى: < قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُون إن كسم سُؤْمنِينَ 4. 

وَدَلِيْلُ الرّجاء قَولهُ تعالى: < فم كَانَيَرجُوأ لقآء ريم فَليْحْمَلعْمَكَا صَلِحًا 
وَلَا يُشْركَ بعبّادّة ريم أَحَدا 4. 

َدَلِْلُ التوكُل قَوْلَهُ تعالى: « وَعَلَى آله ركلوا إن كش مُؤْمِنينَ 4 وقَال: 
( وسن يڙڪ على آل فهو حن ). 

ودَلْل الرَعَة والرّهبة والْحشوع قول تعاى: و نهم كَانُوأ يُسَرِعُوَ 
أنْخَبات وَيَدَعُونََا رعْبًا وها وَكَائُوأ لَنَا حَشْعِيتَ 4. 

وَدَلِيِلُ الْحَسْيَة وله تعالى: و قلا تَحْسَوْمُمْ وَلَحَفَوْنِى ». 

ودلیل الإئابة وله تعالی: ‏ وان ا رك وَأَسَلمُوا له 4. 

وَدَلِيْلٌ الامنتعائة قَولَهُ تعالى: إيّاك تَعْيْد عبد ويال تشع » رفي الحډیث: 


س 


"إذا اسمَعنْت فاستعن بالله". 
وَدَلِيْلُ الاستعادّة قَوْلهُ تعالى: ( قل اعود ِرَبٌ القلق 4. 
ودليل الاسيغائة قو له تَعَاى: (إذ تَسْتَفيكونَ رَتَكُمْ فَآَسْتَجَابَ لَكُمْ 4. 


GED‏ مكتبة المبتدئ 
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السنّة: "لعن الله من ذڊ لغير الله" . 
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و ذكر مسألتين تتعلقان بصرف أنواع العبادة ناسب أن يذكر النصوص الدالة 
على أن الأنواع الي ذكرها عبادة. 

والدلالة في هذه النصوص على نوعين: 

النوع الأول: دلالة منطوقة» أي مصرح في النص أن العمل المذكور فيه عبادة. 
النوع الثاني: دلالة مفهومة؛ أي غير مصرح في النص أن العمل المذكور فيه عبادة 
لکن يفهم منه» ولك رن ٠‏ 5 ف سياف يدل عر الله مسري عن نا 
(وفٍ الحديث: "الدعاء مخ العبادة" والدليل قوله تعالى: « وقالَ رَيُكُمْ اعون 
جب نکم دی كرون عن ایی سلون جهن رین . 
هذا الحديث وهذه الاية دليلان على الدعاء» ودلالتهما منطوقة. 

فوجه الدلالة ف الحديث: أن البي وه سمى الدعاء عبادة لأن معن قوله: "الدعاء 
مخ العبادة" المخ: لت الشيء وخالصه. يع أن الدعاء نوع من أنواع العبادة وهو 
لبها وخالصها. 

ووجه الدلالة في الآية: أن الله تعالى سمى الدعاء عبادة لأنه سبحانه قال في أُوها: 
( آذعُویی اسب لَك م قال: وإ لدی يَسْتَكبرونَ عن عبَادتَى > أي 
عن دعائي» لأن الكلام السابق كان عن الدعاء. 


Dm 


رودلیل الخوف قوله تعالی: ‏ مَل تَحَاقُوهُمَ وَحَامُون إن كنم مُوْمنينَ 4) 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالخوف منه وهذا يدل على أن الخوف منه محبوب 
عنده فهو عبادة. 

(ودليل الرجاء قوله تعالى: « فمن کان يَرَجُواً لقَاءَ ريه فَليَعْمَلَ عَمَلَا صّللِحًا 
وَل يشر بعبّادَة رََمة أَحَد'! 4) وجه الدلالة: أن الله تعالى حث على الرجاء وهذا 
يدل على أن الرجاء محبوب عنده فهو عبادة. 

(ودليل التوكل قوله تعالى: « وَعَلَى لله فَتوَكَلوَا إن كنم مُؤْمنِينَ 4 وقال: 
( ومن بكوكل على أله فهر حَسَبّهُ 4) وجه الدلالة في الآية الأولى: أن الله تعالى 
أمر بالت و كل عليه» وني الآية الثانية: حث على التو كل عليه» وكلاهما يدل على 
أن التوكل عليه محبوب عنده فهو عباده. 

(ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: ( إِنّْهُمَ حَائُوأ يُسَرِعُونَ فى 


صد 


م 
e E‏ 2 


آلخَيرّت وَيَدَعُوتمَا رَعَبًا وَرََبّا وََانُوأ لتا شعي 4) وجه الدلالة: أن الله 
تعالى ذكر من حقق هذه الأعمال في سياق الثناء وهذا يدل على أها محبوبة عنده 
فهي عيادة. 

(ودليل الخشية قوله تعالى: « قلا تَحَشَوْهُمَ وَلَحَشَوْنِى ») وجه الدلالة: أن الله 
تعالى أمر بالخشية منه وهذا يدل على أن الخشية منه محبوبة عنده فهي عباده. 
(ودليل الإنابة قوله تعالى: « وَأَنِيبواً إلى رَبَكُمَ وَأُسَلمُوا له 4) وجه الدلالة: أن 
لله تعالى أمر بالإنابة إليه وهذا يدل على أنها محبوبة عنده فهي عبادة. 


CID‏ مكتبة المبتدئ 





ووو ا 


(ودليل الاستعانة قوله تعالى: « إياكَ تَعَبدُ وناك تَمْتَعيرنٌ 4» وفي الحديث: 
"إذا استعنت فاستعن بالله") وجه الدلالة ف الآية: أن الله تعالى حصر الاستعانة 
به وحده» وقي الحديث: أمر بالاستعانة بالله وحده» وكلاهما يدل على أن الاستعانة 
به محبوبة عنده فهي عبادة. 

(ودليل الاستعاذة قوله تعالى: « قل أَعُودُ برب آلقَلّق 4) وحه الدلالة: أن الله 
تعالى أمر بالاستعاذة به وهذا يدل على أن الاستعاذة به حبوبة عنده فهي عبادة. 
(ودليل الاستغاثة قوله تعالى: < اذ تسغیتون ریک فاا لحم ¢( 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أنه استجابا لمن استغاث به وهذا يدل على أن 
الاستغاثة به حبوبة عنده فهي عبادة. 


2 
د - 


(ودليل الذبح قوله تعالى: ( قل إِنَّ صلاتى وَنُسُكى وَحَْيَاى وَمَمَاتى لله رَبَ 
المي : لا ريك له زيذالك أمرث وأنا أرْل لمن » ومن السسد: 
"لعن الله من ذبح لغير الله') النسك معناه: الذبح؛ ووجه الدلالة في الآية: الأمر 
بالذبح لله وحده» وفي السنة: اللعن لمن ذبح لغيره» وكلاهما يدل على أن الذبح 
لله محبوب عنده فهو عبادة. 

(ودليل النذر قوله تعالى: « يُومُونَ بآلتدر وَيَحَافُونَ يما كَانَ سَرُه مُسْعَطِيرًا 4) 
وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر من أوفق بالنذر ف سياق الثناء وهذا يدل على أن 
الوفاء بالنذر محبوب عنده فهو عبادة» وإذا كان الوفاء بالنذر عبادة ففيه إشارة إلى 
أن نفس النذر عبادة لأنه لو لم يكن عبادة لما كان الوفاء به عبادة. 


[ الأصل الثاني: محرفة الذين ] 
َهْوَ: الامنتسئلام لِلّهِ بوجي والانقياد لَه بالطَاعة وألراءة من الشرك 
وهل وهو لاث مراتب: الاسام رالمان رالإخسان وکل مرب ھا رگن 


لما انتهى المولف من التفصيل عن الأصل الأول شرع في التفصيل عن الأصل 
الثاي؛ الذي هو معرفة الدين» ومعرفة الدين بحسب ما ذكر تتضمن أمرين: 
الأول: معرفة الدين إجمالا. 

الثاني: معرفة الدين تفصيلا. 

(وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله) 
هذا هو تعريف الدين إحمالا. 

(الاستسلام لله بالتوحيد) أي بإفراد العبادة له وحده. 

(والانقياد له بالطاعة) أي بفعل الأوامر واحتناب النواهي. 

(والبراءة من الشرك وأهله) هذا يدحل في الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة وإنما حصه بالذكر لأهميته. 

(والبراءة» أي البغض والترك. 

(من الشرك) أي من عبادة غير الله تعالى. 

(وأهله) أي أهل الشرك» وهم الذين يعبدون غير الله تعالى. 

(وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان) هذا هو 
تعريف الدين تفصيلا. 


مح 
[ المرتبة اذولى: الإسلام ] 


E‏ ف EE ٤ OSE E‏ ن 
فار كان الإسلام خحمسة: شهادة أن لا إِلة إلا الله وأن محمدا رسؤل الله 


e 0 0‏ ا O‏ م ل E‏ )0 
رإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام 


أولا: کو با اه ای مارل 

نك كل مرتبة ها أ ركان؛ أي أعمدة تقوم عليها. 

والمقصود أن معرفة الدين تفصيلا تتم بمعرفة مراتبه وأركان كل مرتبة. 

'" الحا دك المولت أن الاين دوت مراتب قعل بعد ذللك فى E‏ 
بالمرتبة الأولى الى هي الإسلام. 

وذكر فيما يتعلق بالإسلام ثلاثة أمور: 

الأول غدد آر كاته 

الثاني: التفصيل في الركن الأول. 

الثالث: الأدلة على بقية الأركان. 

وبدأ بالأمر الأول الذي هو عدد أركانه. 

(فأركان الإسلام) أي الأعمدة الي يقوم عليها. 

(خسة) أي عددها. 

(شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) هذا ال ركن الأول وهو الشهادتان. 
ومي بالشهادتين لأنه يتضمن الشهادة بأن لا إله إلا الله والشهادة بأن محمدا رسول 
ا ا 

(وإقام الصلاة) هذا الر كن الثاني . 


© 


والصلاة لغة: الدعاء» وشرعا: أقوال وأفعال مخصوصة»ء و ميت بالصلاة لاشتمالها 
على الدعاء. 

ومعئ إقام الصلاة: أي أداؤها على الوجه المطلوب. 

(وإيتاء الزكاة) هذا الركن الثالث. 

والزكاة لغة: الزيادة» وشرعا: إحراج جزء من المال ودفعه للمستحقين» وسمي هذا 
الإخراج زكاة لأنه سبب لزيادة مال المخرج في الدنيا وثوابه في الآخرة. 

ومعن إيتاء الزكاة: أي إعطاؤها ل 

(وصوم رمضان) هذا الر كن الرابع. 

والصوم لغة: الإمساك» وشرعا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
EN‏ 

ومعين صوم رمضان: الإمساك في شهر رمضان. 

(وحج بيت الله الحرام) هذا الركن الخامس. 

والحج لغة: القصد» وشرعا: قصد الكعبة لعمل خصوص قي زمن مخصوص. 
فائدة: قال أهل العلم: من أتى بالركن الأول فهو مسلم حكما - أي يُحكم له 
بالإسلام - ومن أتى ببقية الأركان فهو مسلم حقا؛ ويؤمر ببقية الواحبات. 
بكدالة: الذي لم يأت بركن من هذه الأركان هل يكون بذلك كافرا؟ 

الجواب: الذي لم يأت بالركن الأول كافر بالإجماع. 

والذي أتى بالركن الأول ولَمْ يأت ببقية الأ ركان احتلف فيه أهل العلم؛ فقال 
بعضهم: يكفرء وقال أكثرهم: لا يكفر. 


ليل الشهادة قولة تَغَالَى: « هد الله أنه ل إلله إل هو وَالْمَلشكة وَأَوْلوا 
ریت ر e‏ ا ا O‏ ع 
TT‏ 0 


وَمَعْنَاهَا: لامع بحن إلا الله رلا إل تا فيا جَمِيِعَ ما يُعبَدُ مِنْ دون ا 
إلا الله مثبتا العبادة لله وحْده. 
ل شَرْيك ا له في عبادته كما 
وتَفسيْرُهَا الْذِي يُوَضَّحُهًا: 
ول تعَاَى: « وذ قال يريم لأيسه وقوه بی برآ ما درن وچ 


م 
ا 


ل آلّذی فُطرنى فَإِنَهُم سيهدين 0©© وجعلها كلم بَاقيَة في عقيف لعَلَّهُم 


.و ا 


0 


52 


نَهُ لا شريْك لَه في مُلَكِه. 


م 


n 


مه ا 


اله قان ا را أمهكدوا أ يأنًا مُسَْلمُونَ 4. 
ودلیل شهادة أن ورا رَسُوْل الله قَولَهُ تَعَالَى: E‏ 
نشڪ عَزيڙ عليه مَاعنتم حريص عليّڪم N‏ رَءوفكٌ يحِيمٌ 4. 


ر 


وَمَعْنَى شهّادة أن مُحَمّداً رَسُولَ اللّه: طَاعَتُهُ فِِمَا أَمَر وتَصدِيْقَةُ فيْمَا أَخْبَنَ 


6 


واجْتتتاب ما عَنْهُ نَهَى وزجَرء وأن لآ يُعْبَدَ اللَهُ إل بمّا شر ء. 


هدا الأمر: الثاني الذي د كر عر ار وهو الل ف ال اول 
(فدليل الشهادة) أي شهادة أن لا إله إلا الله. 


شرح الأصول الثلاثة CD‏ 


(قوله تعالى: سهد آله أنه لاله إل هو وَلْمَلتَكه وَأَؤلُوا العلمقآمًا بالقشط 
لآ لَه إل هُوَ آلعزيرُ آلْحَحِيم 4) وجه الدلالة: أن الله تعالى شهد لنفسه أنه لا 
إله إلا هو وثنّى بشهادة ملائكته ثم بأولي العلم؛ وهذا يدل على وجوب شهادة 
عامة الناس بذلك. 

(ومعناها لا معبود بحق إلا اللهم أي لا أحد يستحق العبادة غير الله. 

(لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده) أي هذه 
الشهادة تتضمن ركنين» نفي العبادة عما سوى الله وإِْباتها لله وحده. 

(لا شربك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه) مراده بهذه الحملة أن 
يذكر سببا من أسباب استحقاق الله تعالى للعبادة وحده دون غيره» ومعئ الحملة 
كما أن الله تعال هو املك وده فهر ای ان ا و خد 

(وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: « وإذ قال إبَرهِيمٌ لأبيه وَقَوْمِم إننى 
بره مَمًا تَحْبُدُونَ . إل آلّدِى مَطَرَنِى فإ سَيَهَدِين . وَجَعَلَهَا كلم بَاقيَة في 
م ( كل يَكأَهْل آلكتب تَعَالواً إلى كَلمّة 


4 


ال لا تَعَبْد الا اله وك شرك بم سكا وَلَا يتَخدَ بَعْضنَا 


ل خدن تامسر 4 
خلاصة مراد المؤلف أن الله تعالى فسر كلمة لا إله إلا الله في هذه الآيات حيث 
ذكرها معناها. 

فقوله تعالی: ‏ إِنَبى بَرَامٌ مما تَعْبُدُونَ . ال ألّذى فَطرّنى 4 هذا معن لا إله إلا 


م مهير بير 


لله (إنَبى بِرَآءٌ مَمًا تَعْبُدُونَ 4 معن لا إله ( إلا آلّدِى فَطْرَيِى 4 مع إلا الله. 





كه 


وَدَليل الصّلآة والرّكاة وتفِسيْرٌ التوْحِيْدٍ قَولهُ تعَالّى: «( واا مرا إلا ليعبدوا 
آله خلصين له آلدِينَ حُتَفَآءَ وَيُقيمُوأ آلصَّلَرِةَ وَيُوَكُوأ َلبِحَرة وَدالك دين 
ا 

ودلیْل الصّيّام َوْلَهُ تعالَى: « يَتأشهًا 0 ار كتب عَلَيَكُمُ آَلصَيّامُ كما 
ساعل الت E‏ للك ر تَتَقُونَ 





وقوله تعالى: « أل تعد الأ آله 4 هذا أيضا معن لا إله إلا الله. 


ا 
(ودليل شهادة أن محمدا رسول لله قوله تعالى: « لَقَدَ جآءڪم رسول من نشڪ 
عَزِيد عَلَيَهِ عبتم حَرِيصٌ عَلَيكُم بآلمؤمنيت رَءُوف رح حيمٌ 4) وجه الدلالة: أن 
الله تعالى أخبر أن الذي جاءهم رسول» وكونه أخبر وحبت الشهادة عا أخبر به. 
(ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب 
الى عر رك لا يعد هع در 

رلا محى هاده أن عمد رسز ل الل :هو الاعتراف .أله مرسل يمن الله 
ثانا عن على من شه أداخما بر NS NCES‏ 
واحتناب ما فى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا مما شزع. 

وظاهر كلام المؤلف أنه سيذكر معن هذه الشهادة ولكنه م يذكر معن الشهادة 
بل ذكر ما يجب على من شهد. 

وقوله: (أن لا يُعبّد الله إلا بما شرع) معناه: أن كيفية عبادة الله تعالى يجب أن 


تكون موافقة للشر ع الذي جاء به محمد ۵5 فلا يزاد عليه ولا ينقص منه. 


ودیل ل ات ور 0 ا 2 0 0 0 


ت 
لله 


اراد 0 


"© هذا الأمر الثالث الذي ذكره عن الإسلام؛ وهو الأدلة على بقية الأركان الأربعة. 
(ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: (تَمَآأمرا إلا ليَعْبدُوأ الله 
مخلصين له آلدِين حتفا e E‏ َلك دِينْ القيِمّة4) 
وحه الدلالة على الصلاة والزكاة: أن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
والمراد بتفسير التوحيد: تفسير كلمة لا إله إلا الله ووجه الدلالة على تفسير 
التو حيد: أن الله تعالى أحبر أن الذي أمر به هو عبادته وحده. 

مسألة: لماذا ذكر المؤلف تفسير التوحيد هنا مع أنه قد ذكره من قبل عند الكلام 
عن شهادة أن لا إله إلا الله؟ 

الجواب: إِنَّما قصد ذكر الدليل على الصلاة والزكاة ولكون هذا الدليل احتوى 
أيضا على تفسير التوحيد ذكره تبعا 

(ودليل الصيام قوله تعالى: EE N N‏ 
عَلَى لد من فيِلصْ لَعلكُمْ تو ىع سك انان الى اخ بات 
فرض علينا الصيام؛ لأن « كب 4 معناه: فرض. 

(ودليل الحج قوله تعالى: ( وَللّه عَلى اش dl‏ 
ومن كَفَر فان اله غنئ عن أَلعَلّمِينَ 4) وجه الدلالة: أن الله تعالى 50 رق 
علينا الحج لأن قوله: $ وله على لاس معناه: ولله فُرْض على الناس. 


ميف 


المرتبة الثانية: الايمان 
وَهُوَ: : بطع وَسَبْعُْوْنَ شعبّة فأغلاهَا قَوْل لا إل إلا الله اداه إمَاطَة 
الأذى عَن الطرِيْق» والْحَياء شعبة ن الإيمّانء كاله سِكّة: أن ؛ ومن بالل 
وَمَلائِكيه و كته ورسل واليوْم أل چ باقر يره وشرّه. 
وَالدَلِلُ على هذه الأركان السكة ة قَولهُ عالى: و 
قبل اَلمَضْرق والمَعّرب رلک الا من ءامن بالل 2 الآخر وَالمَلتحَة 
وآلکتب ولنم )» ودیل الَدر قو عالی: إا كَل َنم حَلقسَه يقر" 


بعد ما انتهى المؤلف من الكلام عن المرتبة الأولى شرع في الكلام عن المرتبة 
الثانية؛ الي هي الإيمان. 

وذكر فيما يتعلق بالإيمان ثلاثة أمور: 

الأول عد شه 

الثاني: عدد أركانه. 

الفالت: الدليل على هده الأ ركان. 

(وهو بضع وسبعون شعبة) البضع: بكسر الباء عدد من الثلاثة إلى التسعة» والشعبة: 
هي الجزء» أي ثلاثة وسبعون جزءاً أو تسعة وسبعون جزءا أو بينهما. 
(فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والياء شعبة من 
الإعان) ذكر المولف أعلى الشعب وأدناها وشعبة لم يُعيّن مرتبتهاء وإنما ذكر ذلك 
اتباعا للحديث الذي ورد في ذلك. 

(وأركانه) أي أعمدته الى يقوم عليها. 





(ستة) أي عددها. 

(أن تؤمن بالله) هذا الركن الأول. 

والإبمان بالله إجمالا يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: 

الأول: الإبمان بربوبيته أي أنه الخالق الرازق وحده. 

الثاني: الإيمان بإلوهيته أي أنه الذي يستحق العبادة وحده. 

الثالث: الإبمان بأسمائه وصفاته أي أنه المتفرد بالأسماء الحسئ والصفات العلى. 
(وملائكته) هذا الركن الثاني. 

والملائكة: عالم عيبي حلقهم الله تعالى للانقياد التام لأمره ووكلهم بأعمال يقومون يها. 
والإبمان يهم يتضمن الإبمان بجميعهم ما علمنا منهم وما لم نعلم. 

وأفضلهم حبريل عليه السلام. 

(وكتبه) هذا الركن الثالث. 

والكتب: جمع كتاب, وهو كلام الله عز وجل الْمُتَرّلَ على رسله. 

والإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بجميعها ما علمنا منها وما ل نعلم. 

وآحر هذه الكتب وأفضلها القرآن. 

(ورسله) هذا ال ركن الرابع. 

والرسل: هم رجال من الإنس اصطفاهم الله تعالى بنُرُول الوحي عليهم ليكونوا 
دعاة إلى دينه. 

والإيمان بالرسل يتضمن الإبعان بجميعهم ما علمنا منهم وما م نعلم. 

وآخر الرسل وأفضلهم محمد . 


CD 





(واليوم الآخر) هذا ال ركن الخامس. 

واليوم الآحر: هو البعث بعد الموت. 

والإعان به إجمالا يتضمن الإيمان بأن الله تعالى يبعث الناس من قبورهم أحياء 
ويحاسبهم على أعمامم الي قدموها في الدنيا ويجازيهم إما بالحنة وإما بالنار. 
(وبالقدر خيره وشره) هذا ال ركن السادس. 

والقدر: بفتح الدال هو تقدير الله تعالى لما يكون فى الكون. 

والإيمان به إجمالا يتضمن الإيمان بأن كل شيء يحدث في هذا الكون من خير أو 
شر فقد شاءه الله تعالى قبل حدوثه وكتبه في اللوح الحفوظ. 

فائدة: قال أهل العلم: من حقق هذه الأركان فقد حقق أصل الإبمان. 

مسألة: الذي لم يحقق ركنا من هذه الأركان هل يكون بذلك كافرا؟ 

الجواب: الذي لم يحقق ركنا من هذه الأ ركان لم يحقق أصل الإبمان ل 
(والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: « ليس لير أن توَنُوا وُجُومَك 
قبل آلمَشْرق والمَعّرب ل بالله ؛ وَآليوَمِ الآخر َالْمَلبِكَة 
والكتب وَالتِينَ » ودليل القدر قوله تعالى: 3إا کل سىء حَلَفْمَهُ بقَدر) 
ذكر المؤلف آيتين» وجه الدلالة في الآية الأولى: أن الله تعالى ذكر خمسة من أركان 
الإيمان. وف الآية الثانية: أحير أنه قدر كل شيء؛ وكونه أخبر وجب الإيمان ما 
أخبر به» وهذا هو الركن السادس الإيمان بالقدر. 

مسألة: ما الفرق بين الشعب والأركان؟ 

الجواب: الأركان أخبار تتحقق بالتصديق» والشعب أحكام تتحقق بالقول والعمل. 


مل 
المرتية الثالثة: الإحسان 


اهم 


1 ل 07 ا َب 0 E‏ 
ركن وَاحِدٌ؛ وَهُوَ أن تَعْبدَ الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يَرّاك. 


وَالدَلِيْل قول تَعَالى: « إن اله مع آلّدِينَ آنقوأ وََلْذِينَ هم مُحْسِئُونَ 4» وقوله 


تعَالَى: « وَتَوَكَل عَلَّى العزيز أليّحِيم (© أَلّذى يَرَسك حين تَقُوم و وَتَقَلبَك 
فى السجديرح © إنَهُد هر آلسُمیع العليم (© 4 وقوله: « وَمَا تكون في 


2 رضن اام ل اك ا ا ت م ا و ج 
سَّأن وَمَا تتلوأ مه من قرءَان وَل تَعْمَلُونَ من عمل إلا كُنًا عَلِيكمٌ شهودًا إذ 


2 ع 


0 
تفيضون فيه 4 . 





لما انتهى المؤلف من الكلام عن المرتبة الثانية شرع في الكلام عن المرتبة الثالثة 
ال هي الإحسان. 

وذكر فيما يتعلق بالإحسان أمرين: 

اول عدد أركانه. 

الثاني : الدليل عليه. 

(الإحسان ركن واحد) أي يتحقق بتحقيق شيء واحد. 

(وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) 

هذا تفسير لركن الإحسانء وهذا التفسير تضمن جملتين: 

الجملة الأولى: (أن تعبد الله كأنك تراه) أي أن تؤدي العناذة لله بحشوع بالغ 
حي يكون حالك فيها كأنك ترى الله. 

الحملة الثانية: (فإن لم تككن تراه فإنه يراك) أي إن شق عليك أن تعبد الله كأنك 


تراه لأنك لا تراه فاعبده مستحضرا أنه يراك. 


EAS‏ مكتبة المبتدئ 





تنبيه: الدملة الأولى هي اليّ لتفسير الإحسان. 

وأما الجملة الثانية فإنما هي لبيان الوسيلة إلى تحقيق الاحسان. 

يعئى أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه» والوسيلة إلى ذلك هي أن تعبده 
مستحضرا أنه يراك. 

فإذا قيل: كيف يكون هذا الاستحضار وسيلة لتحقيق الإحسان؟ 

فالجواب: أنك بالمداومة على استحضار أن الله تعالى يراك تزداد في الخشوع حى 
تصل إلى درجة أن تعبد الله كأنك تراه. 

(والدليل قوله تعالى: «إِنَّآلَه مَعَ آلّذِينَ نوأ وَآنْدِينَ مم مُحَسِيُونَ 4 وقوله تعالى: 
وَتوكل عَلَى العزيزٍ أليّحيم . الَّدِى يَرّدكَ حجن تَقُومٌ . وَتقببَكَ في السجدي > 
إن هو آلسميعٌ آَم 4 وقوله: $ وما کون ی أن وما تلوأ مته من قران 
زلا تَْمَلُونَ من عَمَلٍ إل حصنا ليك هوا إلا يصون فيه )) 

ذأكرالمو لف عدة ايالف: 

فأما الآية الأولى ففيها بيان فضيلة الإحسان. 

ووحه الدلالة على ذلك: أن الله تعالى أخبر أنه مع الحسنين. 

وأما بقية الآيات ففيها بيان الوسيلة إلى تحقيق الإحسان. 

فالشاهد فيها قوله تعال: آلّذى يرك وقوله: هوا 4 أي أن الوسيلة إل 


تحقيق الاحسان هو استحضار أن الله تعالى يرانا ويشاهدنا. 


[ الذليل من المثثة على المَراتِب الثلاث ] 

وَالدَِِلُ مِنَ السكة حَدِيْتْ جِبْريلَ الْمَتْهُورُ عَنْ عُمَرَ رضي اللَهُ عنْهُ قَال: 
بینما د نحن جُلُوسَ عِنْدَ رَسُول الله 4# إذ طَلْعَ لين رَجُلّْ شَدِيْدُ بَيَاضٍ الثيّاب» 
شدید سواد الع لا يُرَى عَلَيْهِ أَْرُ الستّقر» ولا يغرفة ما أحَدّ» حتى جَلْسَ 
إلى ای کی فأسئد ركب ِلى بي ووضع کیہ على نیدی وقالَ: ا 
مُحَمَدُ أَخْبرْني عَنِ الإثلام؟ قَقَالَ سول الله ؤلق: "أن تتلهّد أن لا إل إل 
الله وَأنّ مُحَمّدا رَسُوْلُ الله وتُقِيْمَ الصّلاَة وتُؤْتِيَ الرَكَاة وتصوم د 
حح البْيَتَ إن اسْتَطْعْت ليه سیا ٠‏ قال: : صَدَقْت» فَعَحِبْنا لَه سنال وَيُصَدقَهُ 
قال: أخرني عن الإنمان؟ قَالَ: "أن ومن بالل وَملبِهِ وه وسلو اليم 
الآخِرء رومن بالقدر خیره وشَره' قال: صَدقت» قال: فأخبرني عن الإخسّان؟ 


وخ م 


قال: "أن تعد اله كاك ترا ون 8 کر تراه له يَرَاك"» قال: فأَخْبرني عَنِ 


السّاعَةِ؟ قآل: "ما الْسْعول عَنْهَا بعلم من السّائل"» قال: فأخبرني عن أَمَاراتها؟ 
قال: "أن تلد الِأَمَدّ ربتهاء وأن ترى الحفاة العَالَة ة رعاء الناء يَتَطَاولونَ 


ج 


ي اتن قال فی لبا مي َال "يا غم أنذري من السَيل" فَْت. 


لله وَرَسُولَهُ أغلَمُ قال: "هذا جبريل E‏ دینگ ۰ 


"لما ذكر المؤلف الأدلة من القرآن على المراتب الثلاث وأركان كل مرتبة أتبعها 
بذكر الدليل من السنة. 

روجه الدلالة: أن النبي ينه سعل عن المراتب الثلاث فأحاب عن كل مرتبة بذ 
أركانها. 


2 


[ الأصل التادث: معرفة التيي محمد 4 ] 

الأضل الثالث: مغرف يكم مُحمَدٍ . 

وهو: : مُحَمَد بْن عد اله ِن عبد الطب بن هاشم وهَاشمٌ من فرش 
ررش من ارب وَالعَرب من ذريَة إسْمَاعِيل بْن إِيْرَاهِيمَ الخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى 
يتا أفصل الصلاة والسلام. 

وله مِنَ اشر ثلآث وستون سَة مِنها أربَعُون قَبْلَ الوه وثلآث وَعِشْرُونَ 
ا 

ياقرأء وأرسيل بالمدر, رلك ك1 وَهَاجَرَ إلى الْمَديْنة. 

بع الله بالتدَارَة عَن الشرك؛ وَيَدْعْوَ إلى التوحيد» وَالدَلِيل قَوْلَهُ تعالى: 
« يتأيُهًا انر ھ ف فأنڊز @ ورك كبر @ رَبك فصر ج 
بجر مجر و و تن نکر ي © ريك نایز @ ). 

ومَعْتَى: «قرفأندر»: ينر عَنٍ الشرك؛ يدعو إلى التَوْحِيدٍ, « وَرََكَ 
تكبز» أي عَطَنة بالؤجيد ( وباك قهز » أي طهر أغمَالك من الراك 
< وَاَليُجَرَ فَآمَجُر » الرَجْرٌ: الأصْنام وهجرها: تركها والبراءة نها هلها 

َخَدَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سينينَ يَدْعُوْ إلى الَوْحِيد. 

وعد عر رج به إلى السماء فرصت عليه الات ضس وَصَلَى 
في مَكَة لث سين وبَعدَهَا أمِرَ بالجرة إلى الَديئة. 


"' لما انتهى المؤلف من التفصيل عن الأصل الثاني شرع في التفصيل عن الأصل 
الثالث؛ الذي هو معرفة البي ؤَيَك. 





شرح الأصول الثلاثة 2 Ce‏ 


ومعرفة النبي ووه بحسب ما ذكر تتضمن ستة أمور: 

الأول معرفة امه ونسبه. 

الثايي: معرفة عمره. 

الثالث: معرفة بأي سورة نبئ وبأي سورة أرسل. 

الرابع: معرفة بلده ومهاجره. 

الخامس: معرفة موضوع رسالته. 

الاد معرفة سيرته إجمالا من بعد أن كلف بالرسالة. 

روهو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» وقريش 
من العرب, والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام) العرب قسمان: 

القسم الأول: عرب عاربة» وهؤلاء انقرض أكثرهم. 

القسم الثاي: عرب مستعربة أي أن أصلهم عجما ثم صاروا عربا لتكلمهم بالعربية. 
فقوله: (العرب من ذرية إسماعيل) المراد يمم العرب المستعربة. 

(وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا 
رسولا) ذكر المؤلف تمام العمر الذي عاشه النبي يي ثم بين كم عاش قبل النبوة 
وكم عاش بعدها. 

(نبئ بإقرأ وأرسل بالماثر) أي صار نبيا بنزول سورة إقرأ؛ وصار رسولا بنزول 
ee‏ 

روبلده مكة وهاجر إلى المدينة) أي ولد ونشأ في مكة ثم انتقل واستقر في المدينة. 
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(بعنه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد» والدليل قوله تعالى: ايها 
تمت تسستكيرُ . وَلِرَبَكَ فَآصْيِرْ 4 ومعنى فم فأندز 4 ينذر عن الشرك 
ويدعو إلى التوحيد (ِوَرَئكَ فكبر 4 أي عظمه بالتوحيد ( وَنِيَابَكَ مَطهَرٌ » 
أي طهر أعمالك من الشرك « وَآَليُجْرَ فَآمَجُرَ 4 الرجز الأصنام, وهجرها: 
تركها والبراءة منها وأهلها) 

ذكر المؤلف موضوع رسالة البي ك والدليل على ذلك مع تفسير الدليل. 
فائدة : لفظ "الثياب" قد يأ في اللغة .معن الأعمال. 

ومنه قوله تعالى: $ وَتِيَابَكَ فَطَهرٌ 4. 

(أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد, وبعد العشر عرج به إلى السماى 
وفرضت عليه الصلوات الخمس» وصلى في مكة ثلاث سنين» وبعدها أمر 
بالهجرة إلى المدينة) 

ذكر المؤلف سيرة البي 8# إجمالا من بعد أن كلف بالرسالة إلى أن أمر بالهجرة 
ا 


ص 
[ الهجرة ] 
وَاهِجْرَة: الالتقال مِن بَلَدٍ الشّرك إلى بَلَّدِ الإملام. 
وَاهِجْرَةٌ: فريضة عَلَى هَذِه الأمِّ مِنْ بَلَدٍ الشّرك إلى بَلَدٍ الإسملام. 


و 


ا < إِنَّ ألّذِينَ تَوَفهُمْ آله لمَلتِكةُ ظاليى أَنفئسهم قَالُوأ 


فیم كم قالوا كا مُْمَضْعَفِينَ ف رض قادرا ا 20 
يك رفيا تأؤلتبك مَأَوَسهُمْ جَهَتم E‏ مَصِيرًا (2) إل آلمُسْمَصْعَفِينَ 
مِنَ آلرْجَال وَآلبِسَاءِ وَآنْونَن لا يَسْتَطِيعُونَ يله ولا يدون سيد و 
فأؤلتبك عَسَى لله قر عو ڪان اله عفرا غَفْورًا © 4» وقوه َعَالَى : 
١‏ يَعِبَادِىَ آلَّدِينَ ءَامَُوا إن أَرْضى وَسِعَةٌ فإيّى فَاعَبُدُون ». 

قال القوي رَحِمَةُ لله : 

اسب ول هَذه اة في المي اين مَك لم هاجرُوا؛ اذاهُمْ ال 
باسم الإيمان". 

َالدَلِيلٌ على الهجرة مِنَ السئة قله 88: "لا تنْقطِعْ اله رة حٌى تنقطِعْ 
الو ولا تنقطع التوبة 2 حَتَّى تَطْلعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْر 0 


ل أن الببي يليك أمِر بالحجرة ناسب أن يتكلم عن الهجرة. 
وذكر فيما يتعلق بها ثلاثة أمور: 
الأول: تعريفهاء الثاني: حكمهاء الثالث: بقاء حكمها. 


GD 


(واهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام) الهجرة لغة: الترك وشرعا 
- كما ذكر المؤلف -: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

(والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام) أي واحبة. 
(وهي باقية إلى أن تقوم الساعة) أي فرضية المجرة. 

(والدليل) أي على حكمها. 

(قوله تعالى: إن آلّدينَ توَضهمُ آلمَلتكَةُ طَالِيق ایم قاو فيم کم قارا 
کا مُسْتَْعَفِينَ فى الأأرض فالا ا رض الله وا 
فَأوْلتبك م وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 الآيات» وقوله تعالى: « يَعِبَادىَ 
لين ءامنإ أزغيى وع فإ ميدن > قال البغوي رحه الله: سبب 
نزول هذه الآبة في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان) 
ذكر المؤلف عدة آيات 

أما الآيات الأول فإنها تدل على وجوب الحجرة؛ والدلالة فيها على ذلك من عدة 
أو جه» منها: الإخبار عن الذين تركوا الهجرة بأن مأواهم جهنم. 

وأما الآية الأخيرة فإِهُا تدل على أن تارك الهجرة لا يكفر بذلك» ووجه الدلالة: 
أن الله تعالى نادى الذين لم يهاجروا باسم الإبمان» ولعل المؤلف ذكر هذه الآية 
حى لا يفهم من الآيات الى قبلها أن تارك الحجرة كافر مخلد في النار. 
(والدليل من السنة) أي على حكمها وبقاء حكمها. 

(قوله #: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؛ ولا تنقطع التوبة حى تطلع 
الشمس من مغرها") وجه الدلالة: أنه علق بقاء المجرة ببقاء التوبة» فكما أن التوبة 
واحبة باقية حن تطلع الشمس من مغريها فكذلك الهحرة. 





دوف 
[ إكمال سيرة الكسي 2 ] 
لما امقر في اديتَةأُمِر َي شرَائع الإسثلآم؛ مث الرّكَاة والصّؤم وَالحج 
والأذان والجهاد لمر بأمغاوف والني عن لمك وََبٍ بك من شرائع 
الإمئلام أَحَدَ عَلَى هَذَا عَشر سين وبَعْدَها توفي صَلَوَات الله وِسَلاَمه عليه . 


[ الذين الذي دعا إليه الشبسي لَه ] 

ودين باق وهَذا ديئة لا حير إلا دل الام عليه ولا شر إلا حذرها من 
وَالْحَيْرُ الّذِي دَلّها عَلَيِْ: التَوْحِيدُ وَجَمِيعْ ما يُحِّهُ الله وَيَرْضَاهء وَالشَرٌ الْذِي 
حَذَرَها مِنْهُ: الشّرْكُ وَجَمِيعٌ مَا يَكْرَهُهُ الله ويأباه. 

بَعنَهُ الله إلى الئاس كَافَهَ وَافعرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيع التَقََيْنِ الجن والإنس» 
وَالدَلِيل قَولَهُ تعالى: « قثل ييا آلنّسُ إِنَى رَسْول لَه إليَِكُمْ جَمِيعًا 4. 

وَكْمَلَ الله به الدّين وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تعالى: ( ألييمَ أَحْمَلتٌ لك ديئكم 
ال ره 0 0 ع رمه 5 رع 
وَأَتَمَّمْت عَليكمْ نِعْمَتى وَرضيت لكم الإشللم دا 


لكا انتهى المؤلف من الكلام عن الهجرة عاد لإكمال سيرة البي 5ك. 

فد سيرتة إعمالا:فن يعد أن استفر بالمديتة إلى. أن توق 

7 لما اهي الولف عن الكلام:عن شيرة التي 88 اسب أن يتكلم .عن الذين 
الذي دعا إليه» وذكر فيما يتعلق به ثلاثة أمور: 

الأول: ما يتضمنه هذا الدين. 


ب 
[ الذليل على موت التبي 3 ] 
والذليل عَلَى مويه 4# قول تعالّی: و إتك یت ریم شون ت ركم 


الثالث: هل هو كامل أو يحتاج إلى إكمال؟ 

(ودينه باق وهذا دينه: لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه, والخير 
الذي دها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك 
وجميع ما يكرهه الله ويأباه) ذكر المؤلف أن الدين يتضمن الدلالة على الخير والتحذير 
من الشرء ثم بين ما هو الخير الذي ذل غليه وما هو الشر الذئ حذر منه. 
فائدة: التوحيد يدحل في قوله: (جميع ما يُحبه الله ويرضاه) وكذلك الشرك يدحل 
في قوله: (جميع ما يكرهه الله ويأباه) وإنما حصهما بالذكر لأمميتهما. 

(بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل 
قوله تعالى: ( قل يها آلّاس إِنّى رَسُول أله لتحم جَمِيعًا 4) وجه الدلالة: 
أن الله تعالى أمر رسوله أن يقول للناس إنه مرسل إليهم جميعا. 

(وكمل الله به الدين» والدليل قوله تعالى: ( اليم أَحَمَلتٌ لَك دينك وَأَتَمَمتُ 
لیک نعمتی وَرَضِيتٌ لک الاش ديمًا 4) وجه الدلالة: أن الله تعالى اش 
أنه أكمل الدين. 

ذكر المولف من قبل أن البي ب مات» ولم يذكر الدليل على موته هناك غم 
روق هذا الموضع. 








ملام 
[ البعث والحساب والجراء ] 

وان إذَا مأنوا يُبْعَعُونَء والدليل قَولهُ تَعَالَى: < متها لف رفيا 

تُعِيدكُمَ وَمِنها 00 تاره خر » وقول تعالی: ۾ وال انبتكم مَنَ 
الأرض تَبَانًا © © ثم د يا رڪم إِخْرَاجًا © ». 

بعد 0 مُحَاسَبُونَ ومَجْرِيُونَ بَِعْمَالِهِم وَالدَلِيل قَوْلهُ تعالّى: « لِيجَرى 

اعابت لز رن ای اي اتن » 
ف كذت البَعث ۽ کف لتيل قَوْلَهُ تَعالّى: ١‏ زَعَمَ آلّذِينَ كفَرأ أن لّن 


E‏ لے قر 


EE‏ كوه ا عا ولك ن اه 


فائذة: انم الولف دك الدلل لسن 

الأول: حى يختم به الكلام الخاص بالبي كأ؛ لأنه لما ذكر أن البي غه مات بقي 
كلام يختص بهء وهو الكلام عن الدين الذي دعا إليه» فلما انتهى من هذا الكلام 
ذكر الدليل على موته. 

الثاي: حى تكون به مناسبة للكلام عما بعد الموت. 

لما ذكر الدليل على موت البي ##ك ناسب أن يذكر الدليل على ما بعد الموت 
من البعث والحساب والجزاء» ثم ذكر حكم من كذب بالبعث مع الدليل. 
فائدة: ذکر المؤلف حکم من کذب بالبعث ولم یذ کر حکم من کذب بالحساب 
والجزاء لأن الحساب وال حزاء تابعان للبعث فمن آمن بالبعث آمن بالحساب والجزاء 
ومن كذب بالبعث كذب بالحساب والجزاء. 


MD 
] الزسل‎ [ 

وَأَرسّل الله جَمِيِعٌ الرّسْلٍ مُبَشَرِينَ ومنذرین» وَالدّليل قَولَهُ تعالى: « رُس 
مُبَشْرِينَ شي لقلا تكو للتاس على آله حُجة بَعّدَ الرس 4. 

وأَولَهُمْ ثوح عليه السّلمُ وآخرهُم مُحَمَد 2 وَهْوَ حاتم النبيين. والدّليل 
عَلَى أن أُولَهُمْ وح قله تَعَالَى : ٍِإِنَآ أَرْحَمَِاإِليِكَ كما أَوَحَيَنَا إلى توح ونين 
من بعد 4. ۰ 

وکل َة بعت الله إا رولا من وح إلى مُحَمَدٍيأمرهُم بعبادَة لله وَخدَه 
ويَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادة الطّاغوت, وَالدليل قَوْلَهُ تَعَالَى: « وَلَقَدْ بَعَقَما ف ڪل اة 


. د ن عدوا اله تنبو‎ Ny 


لما ذكر المولف الدليل على موت البي #4 يكون بذلك قد انتهى من الكلام 
الخاص بالبي 5# فناسب أن يتكلم بعد ذلك عن الرسل عموما. 

وذكر فيما يتعلق يم ثلاثة أمور: 

الأول: أهم أرسلوا مبشرين ومنذرين. 

الثاق: ذكر أولهم وآخرهم. 

الثالث: ذكر موضوع رسالتهم. 

(وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين؛ والدليل قوله تعالى: « يسلا ُبَثر 
َسُدِرِينَ لقلا يَكُونَ للتاس عَلى لله حَجَة بَعْدَ اس )) المراد أمُم يبشرون نة 


ويندرون من النار. 


> 





(وأوهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد ## وهو خاتم النبيين» والدليل على 
أن أوهم نوح قوله تعالی: و إا اوتا ايك كَمَآ أَرْحَيْمَآ إلى شوح وَالئِيَسنَ 
E‏ وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عن النبيين أنهم بعد نوح وذلك يدل 
على أنه أولهم. 

(وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده 
وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى: ‏ وَلَقَدَ بَعَدَمَا في كل أََةِ 
سُويا أن أعْبْدُوأ أله وََجمَبُوا آلطَهُوتَ 4) وجه الدلالة: أن الله تعاللى أخبر عن 


5 
م 


الرسل أن موضوع رسالتهم هو الأمر بعبادته واجتناب الطاغوت. 


2 
[ الطافوت ] 
وافتَرّض اله على جَمِيعٍ اباد الكُفْرَ بالطاغوت والإيَان بالله. 
قال ان القيّم رحمَةُ الله: 
"معد مَعْنَى الطّاغوت: ما جاوز به العَبْد حَدَه من مَعيُود د أو متبوع أو مُطاع". 
والطّوّاغيت كثيرون. 
ورۇوسهم حَمْسَة: : إليس لَه ال ومن عبد وهو راض» ومَنْ دعًا النّاسَ 
إلى عاد تسد ومن الى يدا من عم القيب» ومن حَكَم بير ما رل الله. 
والدّليل قَولَهُ تَعللَى: : 9 لآ إكراة فى آلدين قد تن اغ الت كين 
تکشر بالظغوت یی بالل ققد سكسك بعر ة الوئقى 4. 
وهَذَا هُوَ مَْنَى لإ لَه 1 ا 


وها 





"لَك دكن الولف أن موضوع رسالة الرسل هو الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت 
اسه أن يتكلم بعد ذلك عن الطاغوت. 

وذكر فيما يتعلق به ثلاثة أمور: 

الأول: حكم الكفر بالطاغوت والإبمان بالله. 

الثايي: تعريف الطاغوت وأنواعه. 

الثالث: أفراد الطواغيت ورؤوسهم. 

(وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله) 

(افترض) أي أوجحب. 


شرح الأصول الثلاثة IID‏ 





(قال ابن القيم رحمه الله : "معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع") تضمن كلام ابن القيم تعريف الطاغوت وأنواعه. 

أما تعريفه: فهو الذي يتجاوز حده» وأما أنواعه» فثلاثة: 

النوع الأول: طاغوت العبادة. 

وهو يتعلتق بصرف العبادة لغير الله تعالى. 

ومن يدحل في هذا النوع الذي يدعو إلى عبادة نفسه. 

النوع الثاني: طاغوت الاتباع. 

وهو يتعلق باتباع غير الرسول ة. 

ومن يدحل في هذا النو ع العام الذي يفي الناس بالتقرب إلى الله تعالى عا م يأت 
به الرسول دك. 

النوع الثالث: طاغوت الطاعة. 

وهو يتعلق عمخالفة الشرع. 

ومن يدحل في هذا النوع السلطان الذي يأمر الناس بأوامر تخالف الشرع. 
(والطواغيت كثيرون) أي أفرادهم. 

(ورؤوسهم حمسة) أي أكابرهم. 

(إبليس لعنه الله) قدم المؤلف ذكره لكونه أكبرهم على الإطلاق» فهو يدعو إلى 
عبادة غير الله تعالى» ويدعو إلى اتباع غير الرسول ؤك ويدعو إلى مخالفة الشرع. 
(ومن عبد وهو راض) يدل ف هذا كل من عبد وهو راض؛ سواء دعا إلى عبادة 
نفسه أو لم يدع إلى عبادة نفسه. 


مت 





(ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه) 

يدحل في هذا كل من دعا إلى عبادة نفسه؛ سواء عبد أو لم يعبد. 

رومن ادعى شيئا من علم الغيب) 

يدحل في هذا كل من ادعى شيئا من علم الغيب كالكهنة والعرافين. 

والكهنة: هم الذين يدعون علم الغيب في المستقبل. 

والعرافون: هم الذين يدعون علم الغيب في الماضي كادعائهم أنهم يعرفون أماكن 
الأشياء الضائعة. 

(ومن حكم بغير ما أنزل الله) أي حكم بغير الدين الذي شرعه الله تعالى. 
وهذا يشمل جميع القضايا سواء قضايا العبادات أو المعاملات أو غيرهما؛ لأن الدين 
الذي شرعه الله تعالى يشمل جميع ذلك. 

مسألة: لماذا حصر المؤلف الرؤوس بؤلاء الخمسة؟ 

الكواب: لعله لما تتبع كلام السلف في تفسيرهم للطاغوت وجد أنم فسروه بأفراده 
وذكروا من أفراده خمسة فجعل هؤلاء الخمسة هم الرؤوس. 

(والدليل) أي على فرضية اتير بالطاغوت والإان بالله. 

(قوله تعالى: : إكرة فى ألو قد تي آله من فسن كر لهو 
وَيُؤسَ' بِآللّهِ فَقَدِ آسْتَمْسَك بالعرّرة الوئقن ' ») وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل 
الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو المستمسك بالعروة الوثقى» والمراد بالعروة 
الوثقى كلمة لا إله إلا الله. 

(وهذا هو معنى لا إله إلا الله) د يعني الكفر بالطاغوت والإان بالله هو معي لا إله 
إلا الل (لا إله) معناه: الكفر بالطاغوت (إلا الله) معناه: الإعان بالله. 


شرح الأصول الثلاثة CID‏ 
o 0 08 3 0‏ 0 2 ور 45 2 2 و 
وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصّلاة, وذروة ستامه الجهاد 

في سَبيل الله". 


5 4 2 
والله أغلو”"". 





('» حتم المؤلف كتابه الأصول الثلاثة بقطعة من حديث طويل. 

ولعله يشير بذلك إلى الأمور الثلاثة الي ذكرها في المقدمة الأولى: 

الأمر الأول: العلم. 

لأن رأس الأمر الإسلام؛ أي أعظم أمور الإنسان إسلامه فعليه أن يقدمه بالعناية 
على جميع أموره؛ ومن علامة تقديم العناية به تعلمه. 

الأمر الثاني: العمل. 

ومن أهم العلامات الدالة على العمل المحافظة على الصلاة لأنّها عمود الإسلام؛ 
يعين أن الإسلام مثل الخيمة في وسطه عمود يقوم عليه وهذا العمود هو الصلاة. 
الأمر الثالث: الدعوة. 

ومن وسائله الجهاد في سبيل الله تعالى؛ فهو ذروة سنام الإسلام؛ وذروة الشيء 
أعلاه» فالجهاد أعلى شيء في الإسلام لأن به علو الإسلام على غيره؟ فبه يبقى 
الدين محميا من أعدائه وبه يُلرَم أهل الباطل بالانقياد له. 


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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